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تقديم

يقدمالمقالذلكإنإذ،لهعنواناالكتابهذافيمقالأولموضوعاخترتلقد

بقضيةتتصللأنهامباشرةنظرةمنفيهاماأكثرالرمزيةالدلالةمنفيهانظرة

العالمدولفيالإدارةومناصبالسلطةومراكزالعامالعملمواقعلشغلالاختيار

حماسيإلىصراحةأشرتولقد،خصوصاالعربيةوالمنطقةعموماالثالث

فيفاعلاشريكاويمثلالفروسيةروحعنيعبرلأنهالبشربينالحصان""لنموذج

والوعيالعمياءوالطاعةالجامدللروتينتجسيداالحمار""نموذجيظلبينماالعمل

الغائب.

بعنوانآخركتابقليلةسنواتمنذليصدرفقدفراغمنالمحاولةهذهتبدأولم

افتقادنابهاوأعنىالخطورةشديدةالأهميةبالغةقضيةفيهتناولت"الغائبة"الرؤية

الشاملةالفكرةفتضيعالجزئيةالمواقفوراءنمضىحيثالمتكاملةالنظرةإلىأحيانا

أسبابأكبرمنأنإذ،تفاصيلهاوترتبطبنودهاتنسجمالتي""الأجندةوتختفي

التيالبعيدةوالنظرةالشاملةالرؤيةغيابمسألةالقوميوالعجزالوطنيالقصور

ومشكلاتالماضيدروسبينوتربطالتحولاتوتتفهمالمتغيراتتستوعب

المستقبل.وتطلعاتالحاضر

نألهانريدلاالتيالوطنهذاأجيالمستقبلرؤيةفيتبحثصفحاتهذه

لييبدولأنه"المسروق"الجيلاسميوماعليهأطلقتالذيجيليمعاناةتعاني

منالفنيةالأجهزةفقطيحتويوالذىالكبرىالعماراتفيالمسحور""كالطابق

ومعكلهاالبنايةعليهاتعتمدالتيالكهرباءومفاتيحالتدفئةالتبريدومراكزمواسير

الخلفيالسلممنإليهالوصولويكفيصعوداالطابقذلكعقدالمصعديقفلاذلك

أنهدائمالهوقيل67نكسةمعالعمليةحياتهاستقبلالذيالجيلفهو،!هوحد

سقوطشبابهصدرفيشهدالذيالجيلإنه،"المعركةصوتعلىيعلو"لاصوت

وهوالهزيمةأعقابفيالتنحيزعيمهأعلنأنيومالكبيرةوأحلامهالواسعةآماله



الخارجيةوتوجهاتهاالداخليةمصرأوضاعفيالكبيرةالتقلباتتابعالذيالجيل

والحكم.السياسةفيالكبرىالتحولاتوشهد

غيرىتدعومرتفعبصوتللتفكيرمحاولةيكونأنالكتابهذامنأريدإنني

أنكما،إليهبالانتماءونفخربهبالارتباطنعتزوطنمستقبلحولمتصلحوارإلى

عليالقائمةالتقليديةالنظرةتأثيردائرةمنللخروججادةمحاولةهذاالكتاب

بينبالعلاقةيذكرنيذلكولعلالمستقبلعلىوتعميمهاللتاريخالتآمريالتفسير

معينمرضتشخيصفيحارواإذافالأطباء،"المؤامرة"ومفهوم""الحساسيةتعبير

الساسةكذلك""الحساسيةأمراضأحدمنيعانيالمريضإلخبالقولاستسهلواالأمر

مسطحتفسيرإلىركنوامحلىحدثأودوليموقفتفسيرفيالحيرةأعيتهمإذا

التفكيرمنالنمطهذامننتخلصأننريدونحن،""مؤامرةنتائجإحدىإنهاوقالوا

من-ولعلناواضحةورؤيةمدروسومنهجعلميةبنظرةالمستقبلنحونتجهوأن

ذلك.منشيءتحقيقفينفلح-الكتابهذاصفحاتخلال

الفقيمصطفى.د
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علىانطباق
اقحصهانأ

لأنهالنشربينالحصان""لنموذجحماسيإلىصراحةأشرتلقد

"نموذجيطلىبينماالعمليفاعلاصرفىشريكوممثليالفروسيةروحعبديعبر

الغائب.والوعيالعمياءوالطاعةالجامدللروتينتجسيداالحمار"

نريدلاالتيالوطنهذاأجيالامستقبليرؤيةفيتبحثصفحاتهذه

"المسروق"الجبلياسميرععليهأطلقتالذيجيليمعاناةتعانيأنلها

يحتويوالذيالكبرىالعماراتفيالمسحور"ل)كالسابقلييبدولأنه

الكهرباءومفاتيحالتدفئةومراكزالتبريدموأالتتيرمنالفنيةالأجهزةفقط

الطابقذلكعندالمصعديقفلاذلكومحكلهاالبنايةعليهاتعتمدالتي

!وكافيةالمكألمذكخالمةففلممصن4الأبالموصرولكجوبكفصرحودتا

الفقيمصطفى


